
 القاهــرة – تحولــــت منطقــــة القــــرن 
الأفريقــــي مــــن بيئــــة خصبــــة للنزاعــــات 
الداخليــــة إلــــى منطقــــة تتصــــارع عليها 
وحولهــــا القــــوى الإقليمية، مــــع حضور 
غيــــر خاف من جانب قــــوى دولية مؤثرة. 
وبينمــــا تحــــاول بعض القــــوى الإقليمية 
تسليط الأضواء بعيدا عما تعاني منه من 
اختلالات هيكلية في السياسة والاقتصاد 
والأمن وتحاول الخروج من شرنقتها عبر 
مشروعات تنموية كســــبيل وحيد للسلام 
ووضع حــــد للتوتــــرات المتفاقمة، يجتهد 
آخرون كــــي تظل على حالها من الكســــل 
والتدهور، وتغذية بعض الأطراف المحلية 
بالعنــــف والإرهــــاب كطريق ينفــــذون منه 

لتحقيق أهدافهم الخفية.

تــــدور رحى معارك فــــي مناطق كثيرة 
مــــن العالــــم دفاعا عن المصالــــح. ولم يعد 
الاتجــــاه للســــيطرة على مفاتيــــح النفوذ 
قاصــــرا على قوى كبرى أو تقليدية. وأدت 
التحــــولات في بنية النظــــام الدولي خلال 
العقدين الماضيين إلى تغيير في المفاهيم. 
ودخلت على خط المنافســــة دول وخرجت 

أخرى منها. 
أصبحت منطقة القرن الأفريقي واحدة 
من المناطق محــــل التركيز، بمــــا يتجاوز 
دول الجــــوار والقــــوى الإقليمية والدولية 
التــــي لها باع طويل في التدخلات. جذبت 
أنظار دول عدة عقب تصاعد الاهتمام بها، 
لما تملكه من موقــــع جغرافي على المحيط 
الهنــــدي وإطلالــــة محورية علــــى مضيق 
بــــاب المندب والبحر الأحمــــر، علاوة على 

امتداداتها في عمق القارة الأفريقية.
إذا أخرجنــــا القــــوى العالميــــة التــــي 
لعبــــت أدوارا تاريخيــــة فــــي المنطقة من 

المعادلــــة، مثل الولايات المتحدة وفرنســــا 
ســــنجد  وإيطاليا،  وروســــيا  وبريطانيــــا 
المنطقة تتجاذبها قوى طامحة، مثل مصر 
والســــعودية والإمارات من ناحية، وقطر 
وإيران وتركيا من ناحية ثانية، فضلا عن 
الصــــين كعملاق التفت مبكرا للاســــتثمار 
في قارة أفريقيا من دون تدخل مباشر في 
الصراعات التي تدور في مناطقها، والعمل 
على تهدئتها عبر نشــــر ثقافة الاســــتثمار 
كمدخل عملي لإطفاء الحرائق السياســــية 

والأمنية وتداعياتها المجتمعية.
اســــتثنائية  بكــــين  تجربــــة  تعتبــــر 
ويصعــــب القياس عليها فــــي التصورات 
والإجراءات والأهداف، وإن كانت ضاعفت 
من وتيــــرة اهتمامها بتحــــركات إيجابية 
فهــــي لم تضبط متلبســــة بدعــــم جماعات 
إرهابيــــة أو تحريض تنظيمــــات متطرفة 
على العنف، ولم ترتكب جريمة من نوعية 
تأليــــب قوى محليــــة على أخــــرى لتعزيز 
حضورها ومكاسبها. فقط تقترب وتتدخل 
وتنخرط قبل أن تصبــــح مهددة في أمنها 
واســــتقرارها على المدى البعيد، وتواجه 
الأزمــــات قبل أن تصل إلــــى أراضيها، في 
ظل تحول التحديات إلى ما يشبه سلسلة 
مترابطة من الحلقــــات الدائرية، من حيث 
تتجــــه تعترضهــــا، من آســــيا إلــــى عموم 

أفريقيا والعالم.
تســــاعد المعلومات الغزيــــرة المتوافرة 
بشــــأن تفاصيــــل الأدوار التي تقــــوم بها 
قوى إقليمية وعالمية على فهمها في سياق 
تقسيمها إلى فريقين. أحدهما يريد زيادة 
نفوذه وتكريس مصالحه بأدوات واضحة 
تعتمد على الاستثمار والأدوات التي توفر 
الحماية اللازمة للاســــتقرار والاستمرار، 
والثاني يســــعى لتحقيق أهدافه باللجوء 
إلى أساليب تناهض أفكار الهدوء والأمن 
والسلام والتنمية، في معانيها الواسعة، 
الخارجيــــة  للمناكفــــات  والتفــــرغ  بــــل 

باستخدام أذرع داخلية مجرّمة.
يتكفل تدقيق النظر في أســــماء الدول 
الصاعــــدة أو الراغبة فــــي القرن الأفريقي 
الإقليميــــة  فالقــــوى  مراميهــــا.  بتفســــير 
التــــي تخوض حربــــا ضاريــــة وواضحة 
ضــــد الإرهــــاب، مثــــل مصر والســــعودية 
والإمــــارات، رأت أن تــــرك دول المنطقة بلا 

رعاية ساهم في اتساع نطاق العنف.
يعيشــــها  التــــي  الأجــــواء  ووفــــرت 
لنمــــو  المواتيــــة  الظــــروف  الصومــــال 

المتطرّفــــين، وتحوّلــــت أقاليمــــه إلى بؤرة 
تعشّــــش فيهــــا حــــركات متشــــددة تنطلق 
منها لدول مجاورة، ولن تستطيع القبضة 
الأمنيــــة والأســــاليب المخابراتيــــة خوض 
مواجهــــة شرســــة مــــن دون أدوات تؤتي 

نتائجها مستقبلا.

تناغم جماعي

اقتربــــت الــــدول الثــــلاث فــــي تناغم 
جماعي من منطقة القرن الأفريقي. وقدّمت 
أطروحــــات متنوعة، تعتمد على النشــــاط 
الكثيف في مجال الاســــتثمار، ما يستلزم 
حمايته من خلال مكونات أمنية رســــمية، 
فــــي مواجهة دول تســــعى إلــــى التخريب 
والتســــلل بالاعتماد على فصائل مسلحة  

وحركات متطرفة.
من حــــق كل فريق الدفاع عن مصالحه 
في أي بقعة من العالم، طالما دخل من الباب 
واحتــــرم المعايير والأعــــراف المحلية التي 
قرر العمل في كنفها، ولم يتجاوز القوانين 
الدولية التي ترســــم المعالم الرئيسية في 
خارطــــة التعاون بين الــــدول، ما يقود إلى 
اتباع إجراءات واضحة شبيهة بتلك التي 
تتبناها مصر والســــعودية والإمارات في 
مقارباتها المعلنة مــــع الصومال وإثيوبيا 
وجيبوتــــي وإريتريــــا والســــودان، والتي 
تســــمح بتغيير نمط الحياة فــــي المنطقة، 
اعتمــــادا على المشــــروعات المتكاملة التي 
يجــــذب بعضها بعضــــا وتهــــيّء الفرص 

للسلام الدائم.
تيقّنت الدول العربية الثلاث المتفاهمة 
حــــول الكثير من الأهداف الاســــتراتيجية 
أن الغيــــاب الطويــــل ســــيراكم التحديات 
ويمنح الخصوم فرصة لتعميق وجودهم 

فــــي القــــرن الأفريقي، بما يفرض تدشــــين 
تحركات حثيثة في شكل مشروعات واعدة 
لمســــاعدة دول المنطقة على حل صراعاتها 
والخروج من أزماتها وشــــيوع التسويات 
التوافقيــــة وســــيادة مبــــدأ الســــلام على 

الحرب.
اعتمدت الســــعودية والإمــــارات على 
الفوائــــض الماليــــة، وركّــــزت مصــــر على 
دول  مــــع  القديمــــة  وعلاقاتهــــا  خبرتهــــا 
القــــارة. وأخذت هذه الــــدول تضاعف من 
وتيــــرة التحــــركات، بصورة تنســــجم مع 
الأهــــداف الراغبــــة فــــي عدم تــــرك منطقة 
القــــرن الأفريقي لقمة ســــائغة لدول تعبث 
بمقاديرهــــا الاســــتراتيجية، وتريد النفاذ 
منها إلى ضفاف أخرى لا تقل أهمية، بعد 
أن تعاملت مــــع النزاعات كحليف وضامن 

لوجودها وطموحها.
كثّف أنصار المعســــكر المواجه، المكون 
مــــن قطر وتركيا وإيــــران، جهوده للتحكم 
في مفاصــــل دول القرن الأفريقي بإنشــــاء 
قواعد عســــكرية مبكرا، وتوطيد الأواصر 
مــــع تنظيمــــات متطرفــــة وإرهابيــــة لهــــا 
نشــــاط معلوم فــــي المنطقة ضــــد مصالح 
الدول الســــاعية للتنمية والســــلام. وبدت 
المشروعات الإنســــانية المقدّمة من أي من 
الدول الســــابقة وســــيلة لدغدغة مشــــاعر 
المواطنــــين أكثــــر منهــــا أداة لإنقاذهم من 
الفقــــر والجــــوع والمــــرض، واصطحبــــت 

غالبيتها دعاية إعلامية خادعة.

طريقان متنافران

تســــير منطقة القــــرن الأفريقــــي الآن 
مشــــروعين  أو  متنافريــــن  طريقــــين  فــــي 
متصادمين. أحدهما يريد دفعها إلى الأمام 

والتخلّــــص من صفحاتهــــا القاتمة، وقدم 
شــــواهد تؤكد رؤيته الإيجابية للســــلام. 
والآخر يعمل بكل قوة لجرها إلى الخلف، 
وكشــــفت بعــــض التطــــورات عــــن رؤيته 
المطالبة باســــتمرار الصراعــــات. وتتكفل 
حكومات وشــــعوب المنطقــــة بالفصل بين 
المنهجــــين، وليــــس التنظيمــــات الخارجة 
على القانــــون وأصحاب المصالح الضيقة 

والجماعات المتطرفة.
والغمــــوض  التكفيــــر  فريــــق  نجــــاح 
والتشــــاؤم والحــــرب فــــي تحقيــــق تقدم 
نســــبي خلال الســــنوات الماضية لا يعني 
أن مشــــروعه الهــــدّام انتصــــر وتمكن من 
الســــيطرة على مفاتيح الحــــل والعقد في 
القــــرن الأفريقي، بل علــــى العكس يواجه 
مطبات وانتكاسات متعددة. وتبين أن عدم 
توقّف العنف خلفه قوى تحركاتها معروفة 
ومراميها ليســــت خافيــــة. الأمر الذي لفت 
الانتبــــاه إلــــى الضجر منهــــا ومحاربتها 
وكســــر شــــوكتها وتقويــــض حضورهــــا 

والتخلص من أذرعها المحلية.
التوجهــــات  بــــدأت  المقابــــل،  فــــي 
الســــعودية  جانــــب  مــــن  الاســــتثمارية 
والإمــــارات تؤتــــي أكلهــــا فــــي دول مثــــل 
إثيوبيا والسودان، وستظهر تجلياتها في 
الصومال وإريتريا، حيث تلتقي إرادة هذه 
الدول على التخلص من ســــنوات الفشــــل 
وتجــــاوز عقبــــات الإرهــــاب عبر سلســــلة 
السياســــية  والتســــويات  المصالحات  من 
والمشروعات التنموية. ما يحسم النتيجة 
بين فريق يجتهد لإشــــاعة الخير والدفاع 
عن مصالحه بالليونة، وآخر لا يتورع عن 
زرع الشر وتوظيف الخشونة فقط لتكبيد 
خصومه خســــائر باهظة والبقاء ولو على 

جثث الأبرياء.

أحمد مجاهد

 القاهرة – يواجه اللاجئون السوريون 
موجــــة مــــن العــــداء وعــــدم الترحيب في 
مصر. وعلــــى غرار تركيا ولبنــــان، يتركز 
هــــذا الرفض فــــي جزء منه علــــى فكرة أن 
اللاجئين السوريين يزاحمون أهالي البلاد 
في ســــوق العمــــل. ويقول عــــلاء ممدوح، 
الذي يعمل في متجر للأجهزة الكهربائية 
في القاهرة ”الســــوريون يشغلون وظائف 
المصريين. لن تسمح أي حكومة أخرى في 

العالم للاجئين بالقيام بذلك“.
للاجئــــين  المعاديــــة  المشــــاعر  بــــدأت 
تتصاعد بعد أن نشــــرت سيدة مصرية من 
الإسكندرية مقطع فيديو على موقع تويتر 
يظهر مالكا ســــوريا لمطعم تحت شــــقتها 
وهــــو يهينهــــا ردا على شــــكواها بشــــأن 

ضوضاء مطعمه.
وفــــي الفيديــــو، طلبــــت الســــيدة من 
الســــلطات إغــــلاق المطعم الواقع أســــفل 
شــــرفتها مباشــــرة، قائلــــة إن الضوضاء 
يرتكبهــــا  التــــي  المشــــينة  والســــلوكيات 
العمــــال تنتهك هــــدوء حياتها. وتم إغلاق 
المطعم مؤخرا من قبل الســــلطات البلدية. 
وبحســــب مــــا ورد كان المالــــك مطلوبا في 

جرائم أخرى.

ومع ذلك، اســــتمر مقطــــع الفيديو في 
تأجيــــج الغضــــب، حيــــث دعــــا الكثيرون 
الدولــــة إلى التعامل بجديــــة مع اللاجئين 
الذين ينتهكون القوانين المصرية. وسلطت 
الحادثــــة الضــــوء علــــى مركزية وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي في مصــــر، حيث 
يســــتخدم العشــــرات من الملايــــين أجهزة 

الكمبيوتــــر الخاصــــة بهــــم أو هواتفهــــم 
الاجتماعيــــة  الأحــــداث  علــــى  للتعليــــق 

والسياسية.
وقال مصطفى ”بالنســــبة للمصريين، 
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منبرا 
مهما حيث يمكنهم بســــهولة ودون خوف 
التعبيــــر من خلالها عــــن آرائهم حول كل 

شــــيء“. واعتبــــارا مــــن فبرايــــر الماضي، 
ســــجلت التقاريــــر اشــــتراك 40.9 مليــــون 
شــــخص فــــي الإنترنت في مصر، حســــب 
وزارة الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات 
المصرية؛ 34.4 بالمئة من هؤلاء المشــــتركين 
هواتفهــــم  عبــــر  الإنترنــــت  يتصفحــــون 
المحمولــــة. وهــــذا يعني أن مــــا يقرب من 
نصــــف الســــكان يتجهون إلــــى الإنترنت 
للحصــــول على الأخبــــار والتعليقات، مما 

يجعلها حقيقة سياسية قوية.
ويجد اللاجئون الســـوريون أنفسهم 
موضـــوع نقاش سياســـي. وتقول وزارة 
الخارجية المصريـــة إن هناك حوالي 550 
ألف لاجئ سوري في مصر، لكن تقديرات 

مستقلة قدرت العدد أكثر من ذلك بكثير.
في  مجتمعـــات  الســـوريون  وأنشـــأ 
العديـــد مـــن المـــدن المصريـــة وأصبحوا 
أطرافـــا فاعلة في العديد مـــن القطاعات 
الســـوريون  ويشـــتهر  الاقتصاديـــة. 
الأغذيـــة  قطاعـــات  فـــي  بمهارتهـــم 
والمشـــروبات وتجارة التجزئة وغالبا ما 

يتفوقون على المصريين.
وظهرت شـــكاوى تفيد بأن السوريين 
الأثريـــاء يرفعـــون مـــن تكلفـــة الســـكن 
ويســـاهمون في تحســـين وتجديد بعض 
الأحيـــاء. حيـــث أخبـــر صاحـــب متجر 

مصـــري من مدينة الســـادس من أكتوبر، 
وهـــي مجمع ســـكني مترامـــي الأطراف 
فـــي الضواحـــي الجنوبيـــة الغربية من 
القاهـــرة والتـــي أصبحت إحـــدى معاقل 
اللاجئين السوريين، لصحيفة محلية بأن 
الســـوريين قادرون على الدفـــع أكثر من 
السكان المحليين، مما يجعلهم أفضل لدى 

المستأجرين.
فـــي  المصريـــة  الســـلطات  وبـــدأت 
الاســـتجابة لشكاوى الســـكان، وداهمت 
متاجر الســـوريين، بما في ذلك في مدينة 
السادس من أكتوبر، وفي بعض الحالات 

كانت تغلق هذه المتاجر.
لـــم تطلق الحكومـــة خطابات معادية 
للهجرة، لاســـيما وأن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي رحـــب بهم وعبر عـــن إعجابه 
مناســـبات  فـــي  الســـوريين  باللاجئـــين 
عديدة، وحتى وصف مصر بأنها موطنهم 
الثاني، إلا أن الســـوريين قلقون بشأن ما 

سيواجهونه في المستقبل.
ويقـــول أبوفـــواز، حلاق ســـوري من 
مدينة الســـادس من أكتوبـــر، ”من الظلم 
معاقبة جميع اللاجئين بســـبب الأخطاء 
التي ارتكبها واحد أو اثنان منهم. هناك 
مبالغـــة في تعقب أخطاء اللاجئين بهدف 

تحويل الرأي العام ضدهم“.
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منطقة في حاجة إلى إعادة تأهيل

محمد أبوالفضل
كاتب من مصر

محور السلام أم محور الإرهاب

أيهما يحسم الحرب الباردة في القرن الأفريقي

موجة رفض اللاجئين السوريين تصل إلى مصر

قوس دفاع سعودي إماراتي مصري لتطويق فوضى الأجندات التركية والقطرية

تشــــــهد منطقة القرن الأفريقي تحولات تقودها دول في المنطقة تسعى إلى 
تصفية مشــــــكلات الماضي والانفتاح على واقع هذه المنطقة الاســــــتراتيجية 
واستغلال ما يمكن أن توفره من إيجابيات وخلق شبكة قوية من المصالح. 
ــــــه المنطقة والدول المحيطة بها  في المقابل، يهدد الاســــــتقرار الذي تتطلع إلي
ــــــح دول أخرى لا تنجح سياســــــاتها إلا في بيئة تســــــودها الفوضى  مصال
ــــــذي أدخل هذه المنطقة الحيوية فــــــي صراع محاور بين  ــــــف، الأمر ال والعن
جهات تســــــعى إلى حماية مصالحها وأمنها القومــــــي لكن عن طريق دعم 
ــــــدول الأفريقية في تجاوز أزماتها والخروج من مربع الفوضى والإرهاب  ال

وجهات تمشي عكس هذا التيار.

منطقة القرن الأفريقي 

تسير في طريقين 

متصادمين. أحدهما يريد 

دفعها إلى الأمام والآخر 

يعمل لجرها إلى الخلف

الحرب تخنق صوت 

المجتمع المدني 

في اليمن

دراسات

محمد الحمامصي 

  تواجه 
منظمات 

المجتمع المدني 
صعوبة في 
أداء مهامها 

الإنسانية 
وفي 

مساعيها 
للمساعدة 

على إيجاد 
مخرج للأزمة 

المســــتعصية فــــي البلاد.  ورغــــم الدور 
الــــذي يلعبه المجتمع المدنــــي في اليمن 
إلا أن صوته يبقى خافتا، وذلك بســــبب 
الوضع الميداني حيث أرغمت الفوضى 
هــــذه المنظمات علــــى إغــــلاق فروعها، 
والاشــــتغال بأقــــل الإمكانيــــات وســــط 

ظروف صعبة.
وفي دراســــة صــــدرت مؤخــــرا عن 
والنشــــر،  للدراســــات  أروقة  مؤسســــة 
يســــلط الباحــــث أمــــين عبداللــــه علي 
الحاشــــدي الضــــوء علــــى مؤسســــات 
المجتمع المدنــــي في اليمــــن وأدوارها. 
يقول الحاشدي في الدراسة التي جاءت 
بعنــــوان ”المجتمــــع المدنــــي والتنميــــة 
قــــراءة تأصيليــــة“ إن البداية الحقيقية 
للمجتمــــع المدنــــي في اليمــــن لا تبتعد 
كثيــــرا عن مثيلاتها فــــي بعض البلدان 
العربيــــة، وإن تاريــــخ اليمــــن الحديث 
شهد تناميا للعمل الجماعي والتطوعي 
في عقدي الســــبعينات والثمانينات من 
القرن العشــــرين في إطار تجربة هيئات 

التعاون الأهلي للتطوير.
لكن، لم يتطور المجتمع المدني وظل 
عمله محدودا وموســــميا، أي ينشط في 
فترة الكوارث الطبيعية. ويعود تراجع 
العمــــل التطوعــــي في اليمــــن إلى عدة 

أسباب منها:
● اتجــــاه الأفــــراد نحو اســــتغلال 
أوقاتهــــم في أعمال إضافية بأجر مادي 
لتحســــين ظروفهــــم المعيشــــية في ظل 
تراجــــع مســــتوى دخل الفرد وتوســــع 

ظاهرة الفقر.
● عدم توافــــر الوعي الكافي لمفهوم 
العمــــل التطوعــــي لــــدى العديــــد مــــن 
المتطوعين وعدم تقديرهــــم لمدى أهمية 

العمل التطوعي في تنمية المجتمع.
● تدنــــي قيــــم المشــــاركة والعمــــل 
التطوعي نظــــرا لأن نشــــاط الكثير من 
المنظمــــات يغلب عليــــه الطابع الرعائي 
قدرتهــــا  وعــــدم  التقليديــــة  بأســــاليبه 
على تجديد أنشــــطتها وآليــــات عملها 

وعلاقاتها مع أفراد المجتمع.
● استمرار نفس القيادات على رأس 
بعض منظمات المجتمع المدني ولفترات 
لخدمــــة  نشــــاطها  وتســــخير  طويلــــة 
أغراض تلك القيادات ولّد شعورا عاما 
بعدم الرضاء والسخط في المجتمع مما 
جعل آثــــاره تنعكس على عزوف الأفراد 
عن التطوع لشعورهم بأن تلك المنظمات 

لا تعمل إلا لتحقيق مصالح قياداتها.
ويلفــــت الحاشــــدي إلــــى أن أغلب 
الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني 
فــــي اليمن هم من الذكــــور ومن الطبقة 
المتعلمة ثم تليهم الإنــــاث. وتعمل هذه 
الاجتماعي  الســــياق  ضمن  المؤسسات 
الحضــــري وخاصــــة فــــي مراكــــز المدن 
المدن  وبعض  كالمحافظــــات  الرئيســــية 
الثانوية التابعة لها، والجزء اليســــير 
منهــــا والــــذي لا يــــكاد يذكــــر يعمل في 
الأريــــاف كمشــــروع تنموي فــــي إحدى 
القــــرى تقوم بتنفيذه بعــــض المنظمات 

الكبيرة.
وأغلب الأنشطة التي تقوم بها هي 
أعمــــال تنموية تتركز في مجال التنمية 
البشــــرية، كالتدريــــب والتأهيل لبعض 
والشــــابات  الشــــباب  من  المســــتفيدين 
والأســــر والأطفال والأيتــــام على أعمال 
الكمبيوتر والخياطة والتطريز ونسيج 
والكوافيــــر،  والمزهريــــات  الأحزمــــة 
وتوصــــف هذه الأنشــــطة بأنهــــا أعمال 
تقليديــــة لا ترقــــى إلى درجــــة الأعمال 
التنمويــــة التــــي تؤســــس لبنية تحتية 

مستقبلية في اليمن.
وتلفت الدراسة إلى غياب التنسيق 
بين منظمــــات المجتمع المدنــــي العاملة 
فــــي اليمن، وعدم وجــــود قاعدة بيانات 
عن المســــتهدفين تجعل العلاقة بين تلك 
المنظمــــات والمســــتهدفين غير واضحة، 
مما يــــؤدي إلى تكرار بعض الأنشــــطة 
للمســــتفيدين مــــن أكثــــر مــــن منظمة، 
وعدم حصول أي مستفيد آخر على أي 

مساعدة وهو في أمس الحاجة إليها.
المأكولات الدمشقية في قلب الإسكندرية

ي

مصي


